
طعونات في نھج البلاغة – الثالث
الشیخ أحمد سلمان

وقد نقل ابن الندیم نموذجا عن ھذه المكتبات التي تلفت وضاعت كتبھا ، فقال : كان بمدینة الحدیثة رجل یقال لھ محمد بن

الحسین ویعرف بابن بي بعرة ، جمّاعة للكتب ، لھ خزانة لم أر لأحد مثلھا كثرة ، تحتوي على قطعة من الكتب الغریبة في

النحو واللغة والأدب ، والكتب القدیمة ، فلقیت ھذا الرجل دفعات فآنس بي ، وكان نفورا ضنینا بما عنده وخائفا من بني

حمدان ؛ فاخرج إلى قمطرا كبیرا فیھ ثلثمائة رطل جلود فلجان وصكاك وقرطاس مصر وورق صیني وورق تھامي وجلود

ادم وورق خراساني فیھا تعلیقات عن العرب وقصائد مفردات من أشعارھم ، وشئ من النحو والحكایات والأخبار والأسمار

والأنساب وغیرذلك من علوم العرب وغیرھم ؛ وذكر ان رجلا من أھل الكوفة ، ذھب عني اسمھ ، كان مستھترا بجمع

الخطوط القدیمة ، وانھ لما حضرتھ الوفاة خصھ بذلك لصداقة كانت بینھما وأفضال من محمد بن الحسین علیھ ومجانسة

بالمذھب فإنھ كان شیعیا ، فرأیتھا وقلبتھا فرأیت عجبا ، الا ان الزمان قد أخلقھا وعمل فیھا عملا أدرسھا وأحرفھا ، وكان

على كل جزء أو ورقة أو مدرج ، توقیع بخطوط العلماء واحدا إثر واحد، یذكر فیھ خط من ھو، وتحت كل توقیع ، توقیع

آخر خمسة وستة من شھادات العلماء على خطوط بعض لبعض ، ورأیت في جملتھا مصحفا بخط بن أبي الھیاج صاحب

علي علیھ السلام ثم وصل ھذا المصحف إلى أبي عبدالله ابن حاني رحمھ الله ، ورأیت فیھا بخطوط الأئمة من الحسن والى

الحسین علیھما السلام ، ورأیت عدة أمانات وعھود بخط أمیرالمؤمنین علیھ السلام وبخط غیره من كتاب النبي علیھ

السلام [١] .

وقد طبع مؤخرا كتاب تحت عنوان ( نزھة الأبصار ومحاسن الآثار) لأحد علماء أھل السنة والجماعة [٢] المتقدمین عن

الشریف الرضي رضى الله عنھ ، ذكر فیھ جملة من روایات ( نھج البلاغة) التي لم یعرف لھا مصدرغیره .

إذن من ھنا نعلم أن الشریف الرضي رضي الله عنھ قد اطلع على كتب كثیرة لم تصل إلینا واعتمد علیھا في جمع ( نھج

البلاغة) ، وھذا ما یفسَّر خلو الكتب المتداولة الآن بین أیدینا من بعض خطب النھج .

وقد أنصف أحد علماء السنة وھو امتیازعلي عرشي الحنفي [٣] حین قال : ولیس یخاف على أبناء العلم والمولعین بھ أن

معظم محتویات (نھج البلاغة) توجد في كتب المتقدَّمین ، ولو لم یذكرھا الشریف الرضي ، ولو لم یعّْرُ بغداد ما عراھا من

الدمارعلى ید التتر، ولو بقیت خزانة الكتب الثمینة التي أحرقھا الجھلاء لعثرنا على مرجع كل مقولة مندرجة في نھج

البلاغة [٤] .

بقي الكلام في نقطة أخیرة ، وھي : لو قیل : إن ما ذكرناه آنفاً لا یدل إلا على براءة ساحة (الشریف الرضي) من الوضع

والتقوّل على أمیرالمؤمنین علیھ السلام ، لكن ھذا لا یثبت صحّة ما أخرجھ في كتابھ ھذا ؛ وذلك لأنھ یجب علینا مراجعة

أسانید روایات النھج روایة روایة وخطبة خطبة ؛ للتأكد من صحّتھا وإثبات حجّیتھا ، وھذا دون إثباتھ خرط القتاد ؛ لأنھ

قد ذكرنا أن جملة من روایات النھج لا أسانید لھا ، بل لا مصدر لھا سوى الكتاب المختلف فیھ !

فكیف نثبت اعتبارالكتاب ، وصحة ما فیھ ما فقدان الأسانید ؟

والجواب حول ھذا الإشكال یكون في نقاط :

الاولى : أن السند لیس الطریق الوحید لإثبات صحّة صدورالخبر، بل ھناك عدة طرق أخرى اتفق علیھا العقلاء قبل علماء

الحدیث أنھ من خلالھا نثبت صحة الصدور، منھا :
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١ - الشھرة : وھو أن یشتھر الخبر بین الناس ، ویشیع بحیث یطمئن الإنسان بصحة صدوره ، وقد نصَّ علماء الحدیث

والرجال عند السنة والشیعة أنھ أذا اشتھرالخبر بین العلماء ، وتلقوه بالقبول دون طعن أوغمز، فإنھ یحُكم بصحّتھ ولو لم

یكن لھ سند صحیح .

قال الحافظ السیوطي : كذا ما اعتضد بتلقي العلماء لھ بالقبول ، قال بعضھم : یحكم للحدیث بالصحة إذا تلقاه الناس

بالقبول وإن لم یكن لھ إسناد صحیح [٥] .

ح لأمرأجنبي عنھ ، إذ لم یشتمل عن صفات القبول على أعلاھا كالحسن ، فإنھ وقال القاسمي : الصحیح لغیره ھو ما صُحَّ

إذا روي من غیر وجھ ، ارتقى بما عضده من درجة الحسن إلى منزلة الصحة ، وكذا ما اعتضد بتلقي العلماء لھ بالقبول ،

فإنھ یحكم لھ بالصحة ، وإن لم یكن لھ إسناد صحیح [٦] .

وقال ابن قیم الجوزیة : ھذا الأحادیث لا تثبت من جھة الإسناد ، ولكن لما تلقتھا الكافة عن الكافة غنوا بصحتھا عندھم

عن طلب الإسناد لھا [٧] .

وكلام ھؤلاء واضح وصریح ، وھو أنھ قد یسُتغنى أصلاً عن الإسناد إذا تلُقيَ الحدیث بالقبول بین الناس .

الأعظم من ھذا أن ابن حجرالعسقلاني أمیرالمؤمنین في الحدیث كما یحلو لبعضھم تسمیتھ ذكر أن الحدیث الذي تلقتھ

العامة بالقبول دون أن یكون لھ سند صحیح ، ھو حجة ، بل قد یكون ناسخاً لكتاب الله !

ض لھا شیخنا : أن یتفق العلماء على العمل بمدلول حدیث ، فإنھ یقبل قال في النكت : من جملة صفات القبول التي لم یتعرَّ

ح بذلك جماعة من أئمة الأصول ، ومن أمثلتھ : قول الشافعي رضى الله عنھ : وما قلت من حتى یجب العلمل بھ ، وقد صرَّ

أنھ إذا غیر طعم الماء وریحھ ولونھ ، ویروى عن النبي من وجھ لا یثبت أھل الحدیث مثلھ ، ولكنھ قول العامة لا أعلم

بینھم فیھ خلاف ، وقال في حدیث لا وصیة للوارث : لا یثبتھ أھل العلم بالحدیث ، ولكن العامة تلقتھ بالقبول ، وعملوا بھ

حتى جعلوه ناسخاً لآیة الوصیة للوارث [٨] .

ل ووافقھ على ھذه القاعدة السخاوي ، حیث قال : وكذا إذا تلقت الأمة الضعیف بالقبول یعمل بھ على الصحیح حتى إنھ ینزَّ

منزلة المتواتر في أنھ ینسخ المقطوع بھ ، ولھذا قال الشافعي رحمھ الله في حیث : (( لا وصیة )) : إنھ لا یثبتھ أھل

الحدیث ، ولكن العامة تلقتھ بالقبول ، وعملوا بھ حتى جعلوه ناسخاً لآیة الوصیة لھ [٩] .

وھذه القاعدة الجلیة قد طبَّقھا الأمیرالصنعاني على أحد نصوص النھج كما في كتابھ سبل الاسلام ، حیث قال :

ولأمیرالمؤمنین علي علیھ السلام في عَھْدٍ عَھِدَه إلى الأشتر لما ولي مصر فیھ عدة مصالح وآداب ومواعظ وحكم ، وھو

معروف في النھج ، لم أنقلھ لشھرتھ [١٠] .

فكما اعتمد المخالفون ھذه في إثبات جملة من أحكامھم الشرعیة ، بل نسخوا بھ آیة قرآنیة ذكرابن حجرالعسقلاني ،

فیلزمھم تطبیق ھذه القاعدة على (نھج البلاغة) أیضاً ، وإلا یكون الأمر كیل بمكیالین واتباع للھوى .

٢ – المضمون : وھو أن ینظر في متن الروایة ، ویقیَّم مضمونھا ، فإن كان مما یلیق نسبتھ لقائلھ كانت ھذه قرینة على

صحة النسبة إلیھ ، وإن كان العكس فإنھ یضُرب بھ عرض الجدار.

ض إلى دراسة المتن في أكثرمن مورد من كتابھ المنار في الصحیح والضعیف : ولذلك نجد أن ابن القیم تعرَّ
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منھا : قولھ : أن یكون كلامھ لا یشبھ كلام الأنبیاء فضلاً عن كلام رسول الله الذي ھو وحي یوحى كما قال الله تعالى : (

وَمَا ینَطِقُ عَنِ ألھَوَى (*) إن ھُوَإلاَّ وَحىٌ یوُحَى) أي وما نطقھ إلا وحي یوحى ، فیكون الحدیث مما لا یشبھ الوحي ، بل لا

یشبھ كلام الصحابة [١١] .

ومنھا : قولھ : ومنھا ركاكة ألفاظ الحدیث وسماجتھا بحیث یمجّھا السمع ، ویدفعھا الطبع ، ویسمج معناھا للفطن [١٢] .

فكما أن سوء سبك المضمون ودناءتھ على الوضع والكذب ، فإن حسن السبك وعلو المضمون یدل على صحة نسبتھ

وثبوت صدوره ، وھذا المنھج یمكن تطبیقھ على نھج البلاغة لإثبات اعتباره .

ویكفینا في ھذا المقام إعادة ذكر شھادة الشیخ محمود شكري الآلوسي السلفي الذي قال في مدح الكتاب : ھذا كتاب (نھج

البلاغة) قد استودع من خطب الإمام علي بن أبي طالب سلام الله علیھ ما ھو قبس من نور الكلام الإلھي وشمس تضيء

بفصاحة المنطق النبوي [١٣] .

ً فوق فھذا الرجل المشھود لھ بالتضلعّ في الأدب ولغة العرب یشھد بضرس قاطع أن كتاب (نھج البلاغة) احتوى كلاما

مستوى كلام عامة البشر، بل ھو على حسب تعبیره قبس من نورالكلام الإلھي !

الثانیة : ھو أن المخالفون قد نصّوا أن السند یطلب فقط في الحلال والحرام ، وفي الأمورالتي لھا دخالة في العقیدة والفقھ

، أما الأمورالأخرى فلا یشترط فیھا سند أصلاً !

ولھذا قال الخطیب البغدادي : وأما أخبارالصالحین وحكایات الزھاد والمتعبَّدین ومواعظ البلغاء وحكم الأدباء فالأسانید زینة

لھا ، ولیست شرطاً في تأدیتھا [١٤] .

وقال السخاوي : وھذا التساھل والتشدید منقول عن ابن مھدي عبد الرحمن وغیرواحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وابن

معین وابن المبار والسفیانین ، بحیث عقد أبو أحمد بن عدي في مقدمة كاملھ والخطیب في كفایتھ لذلك باباً ، وقال ابن

عبد البر: أحادیث الفضائل لا تحتاج فیھا إلى من یحتج بھ ، وقال الحاكم : سمعت أبا زكریا الغبري یقول : الخبر إذا ورد لم

یحرم حلالاً ولم یحل حراماً ولم یوجب حكماً ، وكان في ترغیب أو ترھیب ، أغمض عنھ ، وتسھل في رواتھ [١٥] .

وزوا – أي أئمة الحدیث – التساھل فیھ ، وروایتھ من غیر بیان لِضعفھ إذا كان وارداً وقال الصنعاني : الأحادیث الواھیة جَّ

في غیرالأحكام ، وذلك كالفضائل والقصص والوعظ وسائر فنون الترغیب والترھیب [١٦] .

ولو رجعنا إلى كتاب (نھج البلاغة) نجد أن جلَّھ ھو مواعظ وحكم وسیر وفضائل وترغیب وترھیب ، ونادراً ما یذكر فیھ

حلال وحرام أو مسألة عقائدیة یتوقف إثباتھا على نھج البلاغة .

فلا ندري لماذا قواعدھم تتوقف وتعطل عندما تصل النوبة إلى نھج البلاغة وكلمات أمیرالمؤمنین علیھ السلام ؟!

ً أنھم لو انحصر الإثبات على صحة السند للزم من ذلك تنازلھم على جملة من الأمورالمسلمة عندھم ، والتي تكاد علما

تكون مقطوعاً بھا عندھم ، مثل تسمیة عمر بن الخطاب بالفاروق ، وحدیث العشرة المبشَّرین بالجنة ، بل لا یبقى عندھم

تفسیرللقرآن بالمأثور أصلاً !

نقل الزركشي في البرھان بسنده : عن أحمد بن حنبل قال : ثلاث كتب لیس لھا أصول : المغازي والملاحم والتفسیر..

قال المحقَّقون من أصحابھ : ومراده أن الغالب أنھا لیس لھا أسانید صحاح متصلة [١٧] .
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واعترف ابن تیمیة بھذه الحقیقة ، فقال : فالمقصود أن المنقولات التي یحتاج إلیھا في الدین قد نصب الله الأدلة على بیان

ما فیھا من صحیح وغیره ، ومعلوم أن المنقول في التفسیرأكثره كالمنقول في المغازي والملاحم ، ولھذا قال الإمام أحمد :

ثلاثة أمور لیس لھا إسناد : التفسیر، والملاحم ، والمغازي [١٨] .

فلماذا باؤكم تجر وباؤنا لا تجر؟!

وقد ذكر جوابنا ھذا السیدّ محسن الأمین قدس سره في أعیان الشیعة بقولھ : لیس ( نھج البلاغة) مرجعاً للأحكام الشرعیة

حتى نبحث عن أسانیده ونوصلھ إلى علي (ص) ، إنما ھو منتخب من كلامھ في المواعظ والنصائح وأنواع ما یعتمده

الخطباء من مقاصدھم ، ولم یكن غرض جامعھ الإ جمع قسم من الكلام السابق في میدان الفصاحة والبلاغة على حد ما

جمع غیره من كلام الفصحاء والبلغاء الجاھلیین والإسلامیین الصحابة وغیرھم بسند وبغیر سند ،ولم نراكم تعترضون

على أحد في نقلھ لخطبة أو كلام بدون سند وھو في الكتب یفوق

الحد الاعلى (نھج البلاغة) ، لیس ھذا إلا لشيء في النفس ، مع أن جل ما فیھ مروي بالأسانید في الكتب المشھورة

المتداولة [١٩] .

الثالثة : نختم ردّنا على ھذا الإشكال بقولنا : إن ما أشكلوه على النھج من سقوط أسانیده لا یلزم منھ وضع الكتاب ، بل

غایة ما یلزم ھو أن الفقرات التي لا یوجد لھا سند البتة لا تكون حجة ولا عبرة بھ ، ومن ھنا نعلم أن ما ذكروه ھو مجرد

غربال استخدموا لیحجبوا بھ نور كلمات (نھج البلاغة) .

وإلا فلماذا إذا وصل الأمر إلى (نھج البلاغة) طُبقّت فیھ كل قواعد الحدیث ، وأعُلمت فیھ كل مصطلحات الدرایة ، وكل

مباني علم الرجال ؟!

فلو لم یكن في نفوس القوم شيء حول تراث أمیرالمؤمنین علیھ السلام فلماذا یحارب كتاب لا یشتمل إلا على أخلاقیات

ومواعظ وحكم وترغیب وترھیب ؟

الشبھة الرابعة : روایة الرضي قدس سره :

من جملة الأمورالتي أشكلت على كتاب (نھج البلاغة) أن الذي تولى جمعھ وروایتھ ھو الشریف الرضي قدس سره ، وھذا

الرجل قد أجمع الخاصة والعامة على أنھ شیعي جلد ، فكیف تقبل روایتھ وھذا حالھ ؟

ولذلك قال الدكتور سالوس : وإذا ثبت أن ھذا الكتاب للشریف الرضي كم سیأتي فإن ھذا الشاعر رافضي جلد ،لا یحُتج

بروایتھ كم ھو معلوم من ترجمتھ ،وھذا یعني أن نھج البلاغة لو كان مسنداً عن طریقھ فلا یجوز الاحتجاج بما جاء فیھ ،

فلو كان مسنداً فلیس بحجة ، فما بالك إذا خلا تماماً عن الإسناد ؟ [٢٠] .

جئتمونا بأي حجة فلن نقبل منكم كتاب (نھج البلاغة) ، شاء من شاء، وأبى من أبى،وھذا التعصب الأعمى الممقوت الذي

ر ھذه الأمة ، وقطّع أوصالھا على مرّ السنین . دمَّ

إن ھذه الكلمات تدل على جھل صاحبھا بعلم الحدیث والرجال عند أھل السنة والجماعة ، إذ أنّ علماء ھذه الصنعة قد نصوا

على أنّ فساد المعتقد لا یصر بصدق الراوي ، فتجوزالروایة عندھم عن الرافضي الجلد كما عَبرَالسالوس، وعن

الخارجي،وعن المعتزلي،وعن القدري، وغیرھم .
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ولھذا قال الذھبي في السَّیرّ: ھذه مسألة كبیرة ، وھي القدري والمعتزلي والجھمي والرافضي إذا عُلِمَ صدقھ في الحدیث

وتقواه ، ولم یكن داعیاً إلى بدعتھ ، فالذي علیھ أكثرالعلماء قبول روایتھ والعمل بحدیثھ ، وتردَّدوا في الداعیة ، ھل یؤخذ

عنھ ؟ فذھب كثیر من الحفاظ إلى تجنب حدیثھ وھجرانھ ، وقال بعضھم : إذا علمنا صدقھ ؟ فجمیع تصرفاتھ أئمة الحدیث

تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعتھ خروجھ عن دائرة الإسلام ، ولم تبح دمھ ، فإن قبول ما وراه سائغ ، وھذه المسألة لم

تتبرھن لي كما ینبغي ، الذي اتضح لي منھا أن من دخل في بدعة ، ولم یعُدَّ من رؤوسھا ، ولا أمعن فیھا ، یقُبلَ حدیثھ

. [٢١]

وقال المعلمي الیماني : وقد وثَّق أئمة الحدیث جماعة من المبتدعة ، واحتجوا بأحادیثھم ، وأخرجوھا في الصَّحاح ، ومن

تتبَّع روایاتھم وجد فیھا كثیراً مما یوافق ظاھره بدعھم ، وأھل العلم یتأوّلون تلك الأحادیث ، غیر طاعنین فیھا ببدعة

راویھا ، ولا في راویھا بروایتھ لھا [٢٢] .

ولو راجعنا كتب الحدیث لوجدنا أن كلام المعلمي دقیق جد�ا ، إذ أن صحاح القوم تعج بروایات المبتدعة على حد تعبیرھم .

فقد روى البخاري عن عمران بن حطان ، وھو من رؤوس الخوارج ومن دعاتھم ، بل من المغالین في بغض

أمیرالمؤمنین علیھ السلام ، وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري بقولھ : عمران بن حطان السدوسي الشاعرالمشھور، كان

یرى رأي الخوارج .

قال أبوالعباس المبرد : كان عمران رأس القعدیة من الصفریة ، وخطیبھم وشاعرھم . انتھى . والقعدیة : قوم من

الخوارج كانوا یقولون بقولھم ، ولا یرون الخروج ، بل یزیَّنونھ ، وكان عمران داعیة إلى مذھبھ ، وھو الذي رثى

عبدالرحمن بن ملجم قاتل علي علیھ السلام بتلك الأبیات السائرة [٢٣] .

والأبیات التي أشارلھا ابن حجر ھي التي ذكرھا في كتابھ (الإصابة في معرفة الصحابة) ، وھي قولھ :

یا ضربةً مِنْ تقي� ما أرادَ بھا ***** إلا لیبلغَُ مِنْ ذي العرشِ رِضوانا

إني لأذكُره یوماً فأحسبھُ ***** أوفى البریِة عندَ الله میزانا [٢٤]

وقد كفانا مؤونة الرّد على ھذا النصب والبغض أحد العشراء الذي عارض ھذه الأبیات بقولھ :

یا ضربةً مِنْ شقي� ما أرادَ بھا ***** إلا لیھدمَ مِنْ ذي العرش بنُیانا

إني لأذكرُه یوماً فألعنھُ دِیْناً ***** وألعنُ عمرانَ بنَ حطانا

وردّ علیھ آخر بقولھ :

یاضربةً مِنْ غدور صار ضاربھُا ***** أشقى البریِة عندَ اللهِ إنسانا

إذا تفكَّرت فیھ ظَلْتُ ألعنھُ ***** وألعنُ الكلبَ عمرانَ بنَ حطانا

ورغم ھذ النصب الواضح والانحراف الجلي فإن البخاري روى عن ھذا الرجل في صحیحھ الذي یعتبرعند القوم أصح

الكتب بعد كتاب الله .

ً عن عباد بن یعقوب الرواجني ، وھو من رؤوس الشیعة ومن دعاتھم ، وقد ذكره ابن حجر في وروى البخاري أیضا

ً ، وثقّة أبوحاتم ، مقدمة الفتح قائلاً : عباد بن یعقوب الرواجني الكوفي أبوسعید ، رافضي مشھور، إلا أنھ كان صدوقا
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وقال الحاكم : كان ابن خزیمة إذا حدَّث عنھ یقول : (( حدَّثنا الثقة في روایتھ المتھم في رأیھ : عباد بن یعقوب )) ، وقال

ابن حبان : كان رافضی�ا داعیة ، وقال صالح بن محمد : كان یشتم عثمان [٢٥] .

أما مسلم فصحیحھ لا یخلو أیضاً من رواة مبتدعة على حدَّ تعبیرھم ، فقد روى عن عدي بن ثابت ، وھو من كبارالشیعة ،

بل من علمائھم ، وقد ترجم لھ الذھبي في میزان الاعتدال ، فقال : عدي بن ثابت عالم الشیعة وصادقھم وقاصّھم وإمام

مسجدھم [٢٦] .

ً عن أبان بن تغلب فقیھ الشیعة وعالمھم ، وقد أجمع الكل على تشیعھ ، ولذلك ترجم لھ الذھبي في المیزان وروى أیضا

بقولھ : أبان بن تغلب الكوفي شیعي جلد ، لكنھ صدوق ، فلنا صدقھ وعلیھ بدعتھ [٢٧] .

ولو أردنا سرد أسماء (الرافضة) الذین روى عنھم أصحاب الصحاح والسنن لاحتجنا إلى مجلد كامل لاستقصاء كل الأسماء

، وقد أجاد الشیخ محمد جعفرالطبسي بتألیفھ كتاباً في ھذا الموضوع ، أسماه : (رجال الشیعة في أسانید السنة) ، جمع فیھ

رواة الشیعة في الكتب الستة .

بقي ھنا أمر واحد لابد من الإشارة إلیھ من باب إنصاف الرجل ، وھو أنھ قد یتمسك البعض بالقول الشائع على الألسن ،

وھو أن بعض أئمة الحدیث قد فصلوا في روایة المبتدع ، فردّوا روایة اداعیة ، أو ما یقوي بھا بدعتھ ، وقبلوا روایة ما

سواه .

قال الخطیب البغدادي في الكفایة : وقال كثیر من العلماء : یقُبل أخبارغیرالدعاة من أھل الأھواء ، فأما الدعاة فلا یحتج

بأخبارھم ، وممن ذھب إلى ذلك أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل [٢٨].

والجواب على ھذا :

أولاً : أن ھذا الرأي وإن نصَّ علیھ بعضھم إلا أنھ لم یلتزم بھ كبارالحفاظ وأئمة الحدیث ،وقد ذكرنا أمثلة من الصحیحین ،

فكیف بالكتب التي ھي دونھا ؟

ح العلماء ثانیاً : ھذا الرأي مبتدع مجعول ، ولا دلیل علیھ لامن العقل ولا من النقل ، بل ھو مجرد اتباع للھوى ، وقد صرَّ

أن أول من قال بھذا التفصیل ھو الجوزجاني .

قال السخاوي في فتح المغیث : قال شیخنا : إنھ قد نص على ھذا القید في المسألة الحافظ أبوإسحاق إبراھیم بن یعقوب

الجوزجاني شیخ النسائي ، فقال في مقدمة كتابھ في الجرح والتعدیل : ومنھم زائغ عن الحق صدوق اللھجة ، قد جرى في

الناس حدیثھ ، لكنھ مخذول في بدعتھ ، مأمون في روایتھ ، فھؤلاء لیس فیھم حیلة إلا أن یؤخذ من حدیثھم ما یعُرف ،

ولیس بمنكر، إذا لم تقو بھ بدعتھم فیتھمونھ بذلك [٢٩] .

وقد نصَّ أحد أئمة الحدیث المعاصرین الذي أطُلق علیھ (ذھبي العصر) وھو المعلمي الیماني عن سبب جعل الجوزجاني

لھذه القاعدة ، فقال : والجوزجاني فیھ نصَْب ، وھو مولع بالطعن في المتشیَّعین كما مر، ویظھر أنھ إنما یرمي بكلامھ ھذا

إلیھم ، فإن في الكوفیین المنسوبین إلى التشیع جماعة أجلة اتفق أئمة السنة على توثیقھم ، وحسن الثناء علیھم ، وقبول

روایتھم ، وتفضیلھم على كثیرمن الثقات الذین لم ینُسبوا إلى التشیع ، حتى قیل لشعبة : حدثنا عن ثقات أصحاب ، فقال :

إن حدثتكم عن ثقات أصحابي فإنما أحدثكم عن نفر یسیر من ھذه الشیعة ، الحكم بن عتیبة ، وسلمة بن كھیل ،وحبیب بن

أبي ثابت ، ومنصور.
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راجع تراجم ھؤلاء في تھذیب التھذیب ، فكأن الجوزجاني لما علم أنھ لا سبیل إلى الطعن في ھؤلاء وأمثالھم مطلقاً حاول

أن یتخلصّ مما یكرھھ من مرویاتھم ، وھو ما یتعلق بفضائل أھل البیت [٣٠] .

ح بھا البعض ھي من وضع ناصبي للتخلص من مرویات أھل البیت علیھم السلام إذن ھذه القاعدة التي كثیراً ما یتبجَّ

وطمس آثارھم ، والدكتور السالوس یسیرعلى ھذا النھج الناصبي بشھادة علمائھم في محاولة لتسقیط كتاب ( نھج

البلاغة) .

ثالثاً : لو قبلنا ھذه القاعدة وعملنا بھا لكان أول شيء یرَُدّ ھي نفس القاعدة ؛ وذلك أن مفاد ھذا المبنى الرجالي أن

المبتدع الداعیة ترد روایتھ ودرایتھ ، خصوصاً إذا كان ھذا الأمریقوّي بدعتھ ، وھذ الرجل المسمّى بالجوزجاني مبتدع ،

إذا أن الكل شھد على أنھ ناصبي منحرف عن علي علیھ السلام ، وقد نقلنا شھادة المعلمي الیماني بذلك ، ومضیف علیھ

ما نقلھ ابن حجرالعسقلاني قال في تھذیب التھذیب : وقال ابن حبان في الثقات : كان حروري المذھب ، ولم یكن بداعیة ،

وكان صلباً في السنة ، حافظاً للحدیث ، إلا أنھ من صلابتھ ربما كان یتعدّى طوره.

وقال ابن عدي : كان شدید المیل إلى مذھب أھل دمشق في المیل على علي ؛

وقال السلمي عن الدارقطني بعد أن ذكر توثیقھ : لكن فیھ انحراف عن علي ، اجتمع على بابھ أصحاب الحدیث ، فأخرجت

جاریة لھ فروجة لتذبحھا ، فلم تجد من یذبحھا ، فقال : سبحان الله ، فروجة لا یوجد من یذبحھا ، وعلي یذبح في ضحوة

نیَّفاً وعشرین ألف مسلم .

قلت : وكتابھ في الضعفاء یوضح مقالتھ ، ورأیت في نسخة من كتاب ابن حبان : حَریْزيُّ المذھب ، وھو یفتح الحاء

المھملة ، وكسرالراء ، وبعد الیاء زاي ، نسبةً إلى حریز بن عثمان المعروف بالنصب ، وكلام ابن عدي یؤیَّد ھذا [٣١] .

ومن ھنا نقول : إن ھذا القاعدة جاء بھا المبتدع الجوزجاني لنصرة مذھبھ وتقویة بدعتھ ، فھي مردودة علیھ ، ومحكوم

ببطلانھا .

فلا یبقى وجھ للإشكال مع بطلان ما ذھب إلیھ السالوس ، وبإضافة ما قدمناه في أول الكتاب من إجماع الأمة على وثاقة

وعدالة وجلالة الشریف الرضي قدس سره .

----------------------------------------------------------------------------------------

[١] . الفھرست ٤٦ .

[٢] . المقصود ھو علي بن مھدي المامطیري الطبري (٣٦٠ ھـ) ترجم لھ السبكي في طبقات الشافعیة الكبرى ٣ / ٤٦٦
: تلمیذ الشیخ أبي الحسن الأشعري صحبھ بالبصرة وأخذ عنھ وكان من المبرزین في علم الكلام والقوامین بتحقیقھ ولھ
كتاب تأویل الأحادیث المشكلات الواردات في الصفات وكان مفتنا في أصناف العلوم ؛ قال أبوعبدالله الحسین بن أحمد بن
الحسین الأسدي كان شیخنا وأستاذنا أبوالحسن علي بن مھدي الطبري الفقیھ مصنفا للكتب في أنواع العلوم مفتنا حافظا

للفقھ والكلام والتفاسیر والمعاني وأیام العرب فصیحا مبارزا في النظر ما شوھد في أیامھ مثلھ .

[٣] . من كبار محققي الھند ، كان مدیراً لمكتبة رضا الشھیرة في مدینة رامفور، قام بفھرسة مخطوطاتھا ، واطلَّع على
ً في التعریف بھا ودراستھا في المجلاَّت العلمیَّة باللُّغة الأرُدیة ، واشتھر في النوادرالموجودة فیھا، فكتب مقالاتٍ وأبحاثا

الأوساط العلمیَّة في البلاد العربیة بعدما حقَّق (تفسیرسفیان الثَّوري)، وغیره من النوادر، توفي سنة ١٩٨١ م .

[٤] . استناد نھج البلاغة : ٢٠ .

[٥] . تدریب الراوي ١ / ٦٧ .
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[٦] . قواعد التحدیث ١ / ٨٠ .

[٧] . أعلام الموقعین ١ / ٢٠٢ .

[٨] . النكت على مقدمة ابن الصلاح : ٤٩٥ .

[٩] . فتح المغیث ١ / ٢٨٩ .

[١٠] . سبل السلام ٤ / ١١٩ .

[١١] . المنارالمنیف : ٦٢ .

[١٢] . المنارالمنیف : ٩٩ .

[١٣] . بلوغ الارب ٣ / ١٨٠ .

[١٤] . الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٢ / ٢١٣ .

[١٥] . فتح المغیث ١ / ٢٨٨ .

[١٦] . توضیح الأفكار٢ / ٢٣٨ .

[١٧] . البرھان ٢ / ١٥٣ .

[١٨] . مجموع الفتاوى ١٣ / ٣٤٧ .

[١٩] . أعیان الشیعة ١ / ٧٩ .

[٢٠] . مع الشیعة الاثني عشریة ١ / ٢١٧ .

[٢١] . سیر أعلام النبلاء ٧ / ١٥٤ .

[٢٢] . التنكیل ١ / ٥٠ .

[٢٣] . فتح الباري ١ / ٥٧٧ .

[٢٤] . الإصابة ٥ / ٢٣٢ .

[٢٥] . فتح الباري ١ / ٥٥١ .

[٢٦] . میزان الاعتدال ٣ / ٦١ .

[٢٧] . نفس المصدر ١ / ١١٨ .

[٢٨] . الكفایة في علم الروایة ١٤٩ .

[٢٩] . فتح المغیث ١ / ٣٣١ .

[٣٠] . التنكیل ١ / ١٢٤ .

[٣١] . تھذیب التھذیب ١ / ١٥٩ .
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